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النساء والمستشفى، ما  أبوابه أمام السياح بعد ترميم قسم  التركية  يفتح قصر متحف »طوب كابي« في مدينة إسطنبول 
سيسمح بتعرف الزوار على أسرار »مطبخ القرارات العثمانية« ومركز السلطنة

قصر »طوب كابي«
مطبخ قرارات السلطنة العثمانية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ربـــــمـــــا لا مـــــكـــــان يـــكـــشـــف أســــــــرار 
ــة فـــــي تـــركـــيـــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الــــــدولــــــة الـ
مــثــل قــصــر »طــــوب كــابــي« )الــبــاب 
الــعــالــي بــالــتــركــيــة(، فــهــنــاك عـــاش سلاطين 
عاماً،   391 نحو  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
الفاتح ببنائه  منذ أن أمر السلطان محمد 
الـــدولـــة  ــــؤون  ــرت شــ ــ ــ أديـ ــنـــه  ــــام 1478، ومـ عـ
الــعــثــمــانــيــة، وقــــد عــــاش فــيــه نــحــو 4 آلاف 
شــخــص، وهـــم الــســلــطــان وعــائــلــتــه وخــدمــه 

وبعض الحراس والمسؤولين والموظفين.
ولــم يــأخــذ قصر »الــدولمــة بــاهــشــه« الضوء 
مــن »طــــوب كـــابـــي«، رغـــم أن الــســلــطــان عبد 
ــه إلــــى مــقــر الــســلــطــنــة وإدارة  ــوّلـ المــجــيــد حـ
ــة، واحــتــفــظ »طــــوب كـــابـــي« بمكانته  ــدولـ الـ
إقامة  تقليد  واستمر  ورمزيته ومقتنياته، 
السلطان وعائلته فيه لشهر سنوياً، غالباً 
 السلطان 

ّ
في شهر رمضان. يقول الأتراك إن

عــبــد الــحــمــيــد اقــتــرح تــحــويــل قــصــر »طــوب 
إلــى متحف، بعدما نقل سلفه عبد  كــابــي« 
المــجــيــد بــعــض مــقــتــنــيــات خـــزنـــاتـــه. وتــابــع 
المهمة السلطان عبد العزيز ليصبح القصر 
ــام  ــنــــاس لمـــــدة خــمــســة أيــ مــتــحــفــاً لـــعـــامـــة الــ
 الفكرة الكاملة لم تترجم إلى 

ّ
أسبوعياً. لكن

وفــرط  الجمهورية  تأسيس  بعد   
ّ

إلا واقـــع، 
عقد الدولة العثمانية، أيام مصطفى كمال 
ــريـــل/ نــيــســان  الــــذي حــــوّل الــقــصــر فـــي 3 إبـ

1924 بكل أجنحته، إلى متحف.
ومــنــذ عـــام 2014، نــبّــه أكــبــر قــصــور الــدولــة 
كثرة  بسبب  قــراراتــهــا،  ومطبخ  العثمانية 
الــــدولــــة  الـــحـــرمـــلـــك،  لـــقـــســـم  خــــاصــــة  زواره 
ــات تـــرمـــيـــم  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة لإخــــضــــاعــــه لـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ترميمات سابقة.   3 إلــى  وإصـــلاح أضيفت 
يــوضــح الخبير الــســيــاحــي الــتــركــي ســـردار 
»الــعــربــي الــجــديــد«  دونــمــيــز فـــي حــديــثــه لـــ
أن الــتــرمــيــم شــمــل فــي مــرحــلــة أولــــى المــنــزل 
ــولـــي والـــفـــنـــاء وغـــرف  الــكــلاســيــكــي الأنـــاضـ
السيدات والجواري، من خلال إزالة الجص 
الــخــرســانــي وإصـــــلاح الــلــوحــات والـــبـــلاط، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الــقــبــة والــقــبــو كــمــا هما، 
ثم أعيد في عــام 2019 ترميم قسم الحريم 
يستقبلان  اللذين  والمستشفى  )الحرملك( 
أكبر عدد من الزوار، حين نقل قصر »طوب 
بعدما  الوطنية  القصور  إدارة  إلــى  كــابــي« 
تــتــولــى  والـــســـيـــاحـــة  الــثــقــافــة  كـــانـــت وزارة 
صيانته وتشغيله. وتحدد موعد التسليم 
العام الماضي، لكن وبــاء كورونا  والانتهاء 
الترميم  بــات  والــيــوم  التنفيذ،  إنــجــاز  أخــر 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وعـــمـــا إذا ســيــشــمــل  بـــمـــراحـــلـــه 
الترميم المنشآت الموجودة فقط أو سيشهد 
مساحة  »ستزيد  دونميز:  يقول  توسيعاً، 
ــلــــك«، نـــظـــراً لــكــثــرة  ــم »الــــحــــرمــ ــريـ ــحـ قـــســـم الـ
المخازن  الجناح، كما سيتم فتح  هــذا  زوار 
والحرملك  الــــزوار.  أمـــام  للجناح  المــجــاورة 
ليس، كما هو متداول، مكان عائلة السلطان 
وخدمهم فحسب، بل مكان إقامة كل النساء 
اللواتي يلبين احتياجات الجيش وموظفي 
فمخصص  الحريم  مستشفى  أمــا  القصر. 
لــلــنــســاء. ويــتــوقــع أن تــفــتــتــح كـــل الأجــنــحــة 
الجواري  وأجنحة  السيدات  شقق  وبينها 
أمام الــزوار قريباً، بعد الانتهاء الكامل من 

هوامش

)Getty /قصر »طوب كابي« مدعاة فخر الأتراك )جمال يورطاش

الترميم. وتشير مصادر تركية إلى اكتمال 
حوالي 80 في المائة من أعمال ترميم قسم 
الإمــبــراطــوري في قصر »طوب  »الحرملك« 
أجــزاء  انتهاء ترميم وتجهيز  كــابــي«، بعد 
جــــديــــدة مــــن حـــرمـــلـــك الـــقـــصـــر مـــثـــل ســاحــة 
ومستشفى  والــجــواري  السلطان  مرافقات 

الحريم لاستقبال الزوار لأول مرة.
ويــقــول رئــيــس قــصــر »طـــوب كــابــي« إلــهــان 
كوجامان: »ينقسم الحرملك في قصر طوب 
إلــى جــزأيــن. الأول هــو مكان معيشة  كابي 
السلاطين والأمــراء مع زوجاتهم وبناتهم، 
والثاني يخص خدم الحريم الذين يرعون 
شــؤونــهــم إضـــافـــة إلـــى غـــرف تــعــيــش فيها 
ــذا الــقــســم أيــضــاً  الــــجــــواري. وتـــوجـــد فـــي هــ
الــجــواري،  فــنــاء  مقابل  التركية  الحمامات 
ومــســتــشــفــى الـــخـــدم والــــجــــواري الــــذي يقع 
فـــي الأســــفــــل«. يــضــيــف خــــلال تــصــريــحــات 
ــادة مــســاحــة  ــ ــــى بــهــا أخـــيـــراً: »ســتــتــم زيــ أدلـ
التي تجري زيارتها حالياً.  الحرملك  قسم 
وبــلــغــت عــمــلــيــات الــتــرمــيــم المــكــتــمــلــة الــتــي 
أجــريــنــاهــا فـــي هـــذا الــقــســم حـــوالـــي 80 في 
المــائــة مــن مساحته الإجــمــالــيــة، واســتــغــرق 
العمل فيها عامين، ونتطلع إلى افتتاح هذه 
الأجزاء من قسم الحريم في غضون بضعة 
أشــهــر«. ويــؤكــد أن الحرملك هــو أحــد أكثر 
الأجزاء إثارة للاهتمام والإعجاب في قصر 
»طوب كابي«. وثمة حقائق عشر تختصر 
عناء كل من يحاول معرفة تفاصيل قصر 
ــم يــــزل حــتــى الــيــوم  ــابـــي« الـــــذي لـ »طـــــوب كـ

مدعاة فخر للأتراك بأنهم أحفاد من سكن 
هذا القصر وحكموا منه مناطق من المشرق 

إلى المغرب.
ــابـــي« عــــام 1478،  1- بـــنـــيّ قــصــر »طـــــوب كـ
وتبلغ مساحته حوالي 400,000 متر مربع، 
ويعتبر من أكبر وأقدم القصور في العالم. 
وهو من القصور القليلة التي حافظت على 

رونقها حتى يومنا هذا.
قــصــر  تــصــنــيــف  ــــرى  جـ ــام 1985،  ــ عـ فــــي   -2
»طــوب كابي« على لائحة التراث العالمي لـ 

»يونسكو«. 
3- يضم القصر قسم الحرملك الذي يحتفظ 
فــيــه الــســلــطــان بــالــنــســاء المـــفـــضـــلات لــديــه. 
ويــشــرف عــلــى هـــذا الــقــســم الـــذي يــضــم 400 

غرفة والدة السلطان.
4- يضم القصر جامعاً ومسجداً ومجلساً، 
والقصر مصمم ليستوعب أكثر من 4000 فرد.

5- جـــرى تــصــمــيــم الــقــصــر فـــي شــكــل يشبه 
مخيمات العثمانيين الرحل.

6- قضى سلاطين الإمبراطورية العثمانية 
فـــي الــقــصــر نــحــو 391 ســـنـــة، وذلـــــك حتى 
الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر. حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت 
مــديــنــة إســطــنــبــول عــاصــمــة الإمــبــراطــوريــة 
القصر  تــحــوّل   1924 عــام  وفــي  العثمانية. 

إلى متحف للسياح والزوار.
الكنوز  الــعــديــد مــن  الــقــصــر  7- ضــم متحف 
النادرة، منها من الماس الأكثر قيمة في العالم، 
وتعتبر قطعة الماس من عيّار 86 قيراط، من 

نوع سبونماكير إحدى أكبر قطع الماس.

ــافـــورة خـــارج  8- يــتــمــيــز الــقــصــر بـــوجـــود نـ
أحمد  السلطان  بناها  الــتــي  القصر  بــوابــة 
الثالث عــام 1728 حين كــان يحتفل بزهور 
ــام مــــهــــرجــــان خــــــاص بـــهـــا.  ــ ــقـ ــ الـــتـــولـــيـــب ويـ
في  التوليب  بمهرجان  الاحتفال  ويستمر 

إسطنبول حتى اليوم.
ــان كــبــيــر بــقــصــر »طــــوب  ــكـ 9- يــخــصــص مـ
كابي« للمطبخ، وذلك لاهتمام العثمانيين 
ــــان الــقــصــر يــضــم مطبخاً  بــفــن الــطــبــخ. وكـ
مــن  قــطــعــة   10,000 ــوالــــي  حــ يـــضـــم  كـــبـــيـــراً 
الـــــخـــــزف وأوانـــــــــــي لـــلـــطـــهـــي بـــيـــنـــهـــا وعـــــاء 
ــــوده ضــروريــاً  ــان وجـ ــــذي كـ »لـــونـــقـــوان« والـ
في قصور السلاطين والأمراء لما كان يشاع 
ــرابـــع عــشــر بــتــغــيــيــر لــون  عــنــه فـــي الـــقـــرن الـ

الوعاء عند لمسه بالأغذية السامة.
ــــذي يــحــتــوي على  10- الــجــنــاح المـــقـــدس الـ
مقتنيات أثرية وتاريخية عديدة، منها آثار 
وبعض  والــعــبــاءة  كالسيف  محمد  الــنــبــي 

الشعر من لحية النبي وأحد أسنانه.
ــابــــي« فــــي قــلــب  ويـــتـــمـــركـــز قـــصـــر »طــــــوب كــ
المنطقة التاريخية بمنطقة »جان كورتاران 
القرن الذهبي  الفاتح« بالقرب من خليج   -
المباشرة  بإطلالته  ويتميز  مــرمــرة،  وبحر 
الـــذي يفصل بين  الــبــوســفــور  عــلــى مضيق 
ــاوره جــامــع  ــجــ ــارتـــي آســـيـــا وأوروبــــــــا، ويــ قـ
السلطان أحمد »الأزرق« وخلفه مسجد آيا 
صــوفــيــا، وقــربــه ســوق »بــايــزيــد« المسقوف 
مــركــز انــطــلاق الـــرحـــلات الــبــحــريــة بساحل 

»أمينونو« الشهير.

في قصر طوب 
كابي، عاش سلاطين 

الإمبراطورية العثمانية 
نحو 391 عاماً، ومنه 
أديرت شؤون الدولة 
العثمانية، وضمّ نحو 

4 آلاف شخص

■ ■ ■
 

ّ
احتوى القصر كل

النساء اللواتي يلبين 
احتياجات الجيش 
وموظفي القصر، 
وشقق السيدات 
وأجنحة الجواري

■ ■ ■
جرت زيادة مساحة 

قسم »الحرملك« 
التي يزورها السياح. 

وشملت عمليات 
الترميم 80 في المائة 

من مساحته

باختصار

رشا عمران

ــا تــكــشــف عــنــه صفحته  ــذا مـ ــانـــســـي. هــ الـــقـــاتـــل رومـ
ساعاتٍ  بعد  أغلقت  التي  الصفحة  »فيسبوك«،  على 
في  وانتشاره  الــغــارديــان،  تقرير صحيفة  من ظهور 
الممتدة  الساعات  تلك  في  ربما  ميديا«.  »السوشيال 
القاتل  يكن  لم  الصفحة،  وإغــلاق  التقرير  ظهور  بين 
 بعمليةٍ 

ٌ
يــســتــخــدم »فــيــســبــوك«، لــيــس لأنـــه مــشــغــول

ــرى، فــهــو كــمــا اعـــتـــرف لآنـــا )الــشــخــصــيــة  ــ وطــنــيــةٍ أخـ
قــد تحوّل  أنّ عمله  الافــتــراضــيــة( كــان متضايقاً مــن 
 من الميداني المليء بالإثارة. 

ً
، بدلا

ّ
إلى عمل مكتبي ممل

لديه   
ً
كانت مقطوعة الكهرباء  أنّ  ما حــدث  كــان  ربما 

لتمضية  الشبكة  ح 
ّ
تصف بإمكانه  وليس  المكتب،  في 

في سورية  الدائمة  كالكهرباء  امتيازاً  أنّ  ذلك  الوقت، 
ليس من حق جميع القتلة. عند الامتيازات، سيتحوّل 
هؤلاء إلى مواطنين مهمّشين، مثلهم مثل ضحاياهم، 
أو على الأقل إلى مهمّشين فخورين بمساهمتهم في 

الانتصار على أعداء الوطن وإرهابييه. 
رؤيته  المــتــاح  )فــي  على صفحته  القاتل سابقاً  نشر 
لغير الأصـــدقـــاء( أغــانــي رومــانــســيــة وقــصــائــد لــنــزار 
لقريته، ونشر صوراً  وعــرض صــوراً جميلة  قباني، 
ــوراً  ــه، يــمــجّــد فــيــهــا الـــصـــداقـــة، وصـ بــرفــقــة أصـــدقـــاء لـ
الأخــوة وعن  )الشهيد(، متحدّثاً عن مفهوم  لشقيقه 

قيمة التضحية والشهادة، وصوراً لطفله، متفاخراً به 
كأي أبٍ آخر. ولا نعرف إن كان الطفل سيكبر بوصفه 
»ابن المؤسسة«، كما هو، وكما كبر والده مقتفياً أثر 
أبيه. والقاتل مؤمن أيضاً، إذ وضع على صفحته آيات 
من الذكر الحكيم، إذ »من المؤمنين رجال صدقوا ما 

عاهدوا الله عليه...«.
يعيش القاتل مثل جميع البشر، ويتصرّف مثل بقية 
الــبــشــر. لا يــبــدو أنّ مــا فعله قــد ســبّــب لــه أرقـــاً مــا، أو 
لآنا  اعــتــرافــه  فحتى  الضمير،  فــي  وخـــزاً خفيّاً  حتى 
بالفراغ  إحساسه  نتيجة  جــاء  بجريمته  الافتراضية 
تلك  أنّ جــريــمــتــه  يعتقد  كـــان  غــالــبــاً،  إذ  والــتــهــمــيــش، 
قريباً  أفــضــل،  مــكــانٍ  فــي  بالعمل  يكافأ  ستؤهله لأن 
من خدمته  ن 

ّ
يتمك الرئيس«، حيث  »السيد  من  ربما 

 من الاكتفاء بتوثيق ما فعله لأجله 
ً
وجهاً لوجه، بدلا

وأجل عائلته.
تصلح حــكــايــة أمــجــد يــوســف بــكــل مــا فــيــهــا، حسب 
 
ً
دليلا تكون  عنه، لأن  والترجمات  »الغارديان«  تقرير 

منذ  العظيم،  الشعب  وخــرافــة  الــســوري  الــبــؤس  على 
ابــتــلــيــت ســـوريـــة بــحــكــم آل الأســـــد؛ إذ يــنــتــمــي أمــجــد 
ــرةٍ ريــفــيــةٍ فــقــيــرة كــبــيــرة الــعــدد. ارتــبــط والـــده  إلـــى أســ
بــالمــؤســســة الأمــنــيــة وربـــط أســرتــه كلها بــهــا، لكونها 
المتوسطة،  الطبقة  في  لتدخل  للعائلة  الوحيد  السبيل 
الرئيس«، مثل  »السيد  إلى طائفة  تنتمي  التي  العائلة 

الوطن  مفهوم  لديها  اختلط  أشــبــاهــهــا،  مــن  كثيرين 
بالطائفة؛ تلك أول الكوارث التي قصمت ظهر سورية 
الــقــضــاء على  المــاضــي:  الــقــرن  أوائـــل سبعينيات  منذ 
الــهــويــة الــوطــنــيــة المــواطــنــيــة الـــواحـــدة لمصلحة هــويــاتٍ 
صغيرةٍ متفرّقةٍ وقاتلة: عائلة، عشيرة، مذهب، طائفة، 
إلــخ. ومــع أول زلـــزال أمني حــدث في  طبقة، مصلحة، 
عام 2011، ظهرت تلك الهويات بكل طاقة الرعب التي 

راكمتها عبر سنوات، وحصل ما حصل. 
أســراً كثيرة مشابهة لأسرة  السوريين،  نعرف، نحن 
أمجد يوسف، ونعرف آباء مثل أبيه تحوّلوا، بعد انتهاء 
خدمتهم العسكرية والأمنية، إلى رجال دين لطوائفهم 
أو زهــاداً أو متصوّفة، من دون أن يعرف أحــد، حتى 

أقرب الناس لهم، حجم ما ارتكبوه من »إثم« وجرائم، 
إذ  يفعلوا شيئاً،  لم  أنهم  لو  كما  حياتهم  ويعيشون 
هذا أيضاً شأنٌ باطني، لم يكن يسمح بالحديث عنه، 
وطالما نجوا من المحاسبة، فإن ما فعلوه شأن يتعلق 
بوظائفهم ومهنهم، في »المؤسسة« كما أسماها أمجد 
معرفة  مــن  أحــد  ن 

ّ
يتمك لــم  اللحظة  لكن حتى  بــدقــة؛ 

ق المجرمون جرائمهم ومجازرهم بعد الثورة؟ 
ّ
لماذا وث

ق فقط 
ّ
هل هناك سببٌ نفسي لذلك، أم أنّ الأمــر يتعل

الهواتف المحمولة، وهو  التوثيق عبر  بتوافر إمكانات 
ما لم يكن متاحاً سابقاً، مع إدراكهم أنهم محميون 
من العقاب والمحاسبة، واعتقادهم أنّ أفعالهم كلها في 

خدمة الوطن، فلمَ لا يتباهون بها إذاً؟
ــق، فـــي لــحــظــة شــعــوره  ــ ــ ــه وثِ ــوء حـــظ أمـــجـــد أنــ مـــن ســ
ــهــا حقيقية، 

ّ
أن ظــنّ  والــخــذلان، بشخصية  بالتهميش 

ها تؤمن بما يؤمن به، ففضحت جرائمه. أقول من 
ّ
وأن

سوء حظه، لأنّ هناك مئات مثله من مرتكبي الجرائم 
والمــجــازر، ما زالــوا يعيشون حياتهم كما لو أنهم لم 
يــفــعــلــوا شــيــئــاً، يــســتــمــعــون إلـــى المــوســيــقــى ويــقــرأون 
شعراً ويصوّرون مناظر خلابة، ويغازلون زوجاتهم 
وحبيباتهم برومانسية، ويقبّلون أطفالهم قبل النوم، 
لكنهم سيُصبحون منذ الآن أكثر حذراً في الإفصاح 
عمّا ارتكبوه، وقد يعدمون أي دليلٍ مادّيٍّ أو معنوي،  

ل خطراً عليهم ذات يوم.
ّ
قد يشك

حياة طبيعية للقاتل

وأخيراً

تصلح حكاية أمجد يوسف 
بكل ما فيها لأن تكون 

دليلاً على البؤس السوري، منذ 
ابتلي بحكم آل الأسد
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